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الاسلام وقضایا العصر/ العربیة/ شرعي

 ابحث

الطب النبوي .. رؤى نقدیة الأخطاء
المنھجیة في أبحاث “الطب النبوي”

الطب النبوي .. رؤى / شرعي  / / العربیة  / الاسلام وقضایا العصر  شرعي  / 

نقدیة الأخطاء المنھجیة في أبحاث “الطب النبوي”



08/05/2005 د.صھباء محمد بندق**

كثیرٌ من الباحثین یقع في مغالطات بحثیة في الأحادیث التي تحمل مضامین طبیة، كما تقع
منھم تجاوزات لحدود المنھج العلمي المتعارف علیھ، وغالبا ما تتسم تلك الدراسات بغیاب
روح البحث العلمي، حیث تسودھا الرغبة الملحة في إثبات مسائل طبیة ما تزال في دائرة

الغموض، ویطغى الجموح والھیجان العاطفي على صوت العقل والمنطق، فیغدو الھدف ھو
الانتصار المسبق لموضوع البحث ولیس للبحث ذاتھ، وھذه إھانة عظیمة للعقل والدین معا،

یجدر بالمسلمین الانتباه لھا، فالخطأ المنھجي المتضمن في محاولة قسر النتائج التجریبیة
وجعلھا مؤیدة لنصوص نبویة یجرد الباحث من نزاھتھ العلمیة ویسلب البحث قیمتھ

المعرفیة.

بل إن تجاوز المعطیات التجریبیة والاستغلال الخاطئ، والتطویع غیر السلیم للنتائج العلمیة
یعرّض السنة النبویة للضرر والتشویھ نتیجة للأخطاء البشریة. فإلھاء المریض بدواء لم

تثبت نسبتھ إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم قد یلحق الضرر بھ، وقد یسبب لھ شكوكا في
حال عدم الاستفادة أو حدوث ضرر باستعمالھ، وكذلك الأمر بالنسبة للسلیم عندما یتعلق

بأوھام على أنھا من الوصایا الصحیة النبویة.

ولعل من أسباب الارتكاز على المشاعر الدینیة الفائرة، والتخلي عن الرؤیة المنھجیة
والموضوعیة بشأن الھدي النبوي في الطب.. ما تشھده الأمة من تطورات سیاسیة وأزمات

ثقافیة واقتصادیة، ولدت روحا من الانھزام النفسي، البعض یحاول كبت عاطفتھ الدینیة
بشتى الوسائل، والبعض یحاول نقل المعركة إلى میدانھ الخاص في محاولة لا واعیة لتفریغ

الشعور الضاغط بالانسحاق الثقافي وضیاع الھویة، ھذا مع استبعاد فریق آخر -للأسف
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الشدید- یحاول استغلال تلك المشاعر الدینیة الفائرة لتحقیق مآرب شخصیة ولبناء أمجاد
وھمیة على أكتاف السنة النبویة.

وأود أن أنبھ إلى أني عندما أذكر تلك الاعتراضات البحثیة حول ما یتعلق بأبحاث ما یعرف
بـ”الطب النبوي”، فھذا لا یعني مطلقا أنني أستبعد أي صورة من صور الإعجاز العلمي في

حدیثھ صلى الله علیھ وسلم، أو أنني لا أرى جدوى من الخوض في ھذا المجال.

اقرأ في ھذا الموضوع:

معنى المنھج العلمي وخصائصھ

الأخطاء المنھجیة في بحوث الطب النبوي

الأمثلة.. والتطبیقات

توثیق ظواھر الاستشفاء بالھدي النبوي

معنى المنھج العلمي وخصائصھ

المنھج “Method ” لفظة مشتقة من كلمة یونانیة، بمعنى البحث أو النظر أو المعرفة،
ویرجع أصلھا الاشتقاقي إلى معنى الطریق المؤدي إلى الغرض المطلوب. ویعتبر “منھج

البحث العلمي” علمًا قائما بذاتھ یسمى “علم مناھج البحث” “Methodology” أو علم
. المناھج اختصارا، ویمثل أھم جوانب العلم والمعرفة العـلمیة

وقد استقر معنى كلمة منھج منذ عصر النھضة الأوربیة بمعنى طائفة من القواعد العامة
المصوغة من أجل الوصول إلى الحقیقة من العلم، ومعنى المنھج ھو الطریق المؤدي إلى

الكشف عن الحقیقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة تھیمن على سیر العقل
. وتحدد عملیاتھ حتى یصل إلى نتیجة معلومة

أقسام المنھج العلمي:

قد تختلف مناھج البحث في كل علم من العلوم عن بعضھا الآخر، فھناك فرق مثلا بین علم
الفلك وعلم الطبیعة وعلم الكیمیاء والجیولوجیا والریاضیات. ولكن مع ھذه الفروق في

مناھج كل علم، فإن ھناك أساسیات تجمع بینھا جمیعا، وھذه الأساسیات ھي التي یھتم بھا
علم المناھج العام، فالعلم الباحث في الطرق المستخدمة في العلوم للوصول إلى الحقیقة
یسمى علم المناھج، وھو العلم الذي یدرس الطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة في

العلوم النظریة، وتبعا لاختلاف ھذه العلوم تختلف المناھج، ولكنھا یمكن أن ترد إلى منھجین
ھما: الاستدلال والتجریب، یضاف إلیھما منھج ثالث خاص بالعلوم الأخلاقیة أو التاریخیة

: وھو منھج الاسترداد، ویمكن حصرھا في نھایة الأمر فیما یلي

1 – المنھج الاستدلالي أو الریاضي: وھو الذي نسیر فیھ من مبدأ إلى قضایا تنتج عنھ
بالضرورة دون التجاء إلى التجربة، وھو منھج العلوم الریاضیة.

المنھج التجریبي ھو العلم الذي نحتاج إلیھ لدراسة وتقییم الأبحاث الطبیة المتضمنة
لأحادیث من الھدي النبوي

(2)

(3)

(3)
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2 – المنھج التجریبي: ویشمل الملاحظة والتجربة معا الذي نبدأ فیھ من جزئیات أو مبادئ
غیر یقینیة تماما ونسیر منھا معممین حتى نصل إلى قضایا عامة، لاجئین في كل خطوة إلى

التجربة كي تضمن لنا صحة الاستنتاج وھو منھج العلوم الطبیعیة.

3 – المنھج الاستردادي أو المنھج التاریخي وھو الذي نقوم فیھ باسترداد الماضي تبعا لما
تركھ من آثار، أیا كان نوع ھذه الآثار، وھو المنھج المستخدم في العلوم التاریخیة

والأخلاقیة.

إلى جانب ھذه المناھج یمكن أن نضیف المنھج الجدلي الذي یحدد منھج التناظر والتحاور
في الجماعات العلمیة أو في المناقشات العلمیة على اختلافھا، ولا یمكن لھذا المنھج أن یأتي

بثمار حقیقیة إلا إذا ساندتھ المناھج الثلاثة السابقة.

والمنھج التجریبي ھو العلم الذي نحتاج إلیھ لدراسة وتقییم الأبحاث الطبیة المتضمنة
لأحادیث من الھدي النبوي، لذا یھمنا أن نتعرف بصورة أدق على المنھج التجریبي الذي

یستخدم أسالیب الملاحظة العلمیة وفرض الفروض وإجراء التجارب لحل مشكلة ما
والوصول إلى نتیجة معینة.

والمنھج العلمي ھو منھج الاستقراء، لمعرفة كیفیات المادة، أي تتبع جزئیات حسیة، وتتبعھا
بالملاحظة، أو بإجراء التجارب علیھا، وھو المنھج الذي قامت علیھ الحضارة الحدیثة،
وعلى أساسھ أیضا ستتطور ھذه الحضارة، وترقى وتتسع -كما وكیفا- إلى ما شاء الله.

إن علماء الإسلام الأوائل قدموا خدمات جلیلة للمعرفة الإنسانیة، فقد دفعت توجیھات القرآن
الكریم والسنة المطھرة المسلمین دفعا إلى مختلف مجالات المعرفة، فانطلقت النھضة العلمیة

التي دوت في أنحاء العالم، والتي قامت على منھج التجریب والاستقراء، كثمرة طیبة
لتوجیھات القرآن الكریم والسنة النبویة، بینما یتراجع مؤشر الوعي والالتزام بالمنھج العلمي

في زمن الأحفاد بسبب التعاطي المغلوط والمنقوص مع إشارات الھدي النبوي، فالعقل
والمنطق في فھم السنة النبویة یؤدي إلى نفع البشریة واستحقاق الریادة والمجد، بینما یؤدي

التعاطي العاطفي والمتسرع إلى تضلیل وتشویھ مفاھیم العامة وازدراء العقلاء والمختصین.

خصائص المنھج العلمي:

1 – الملاحظة العلمیة وإجراء التجارب وفرض الفروض لتفسیر المشكلات.

2 – استخدام أسلوب التحلیل للوصول إلى عناصر أبسط للظواھر والمشكلات التي یدرسھا.

3 – الاعتماد على أسالیب القیاس الدقیق والمعالجة الإحصائیة للبیانات والمعلومات.

4 – التقسیم الدقیق والصحیح للحقائق وتصنیفھا وملاحظة الارتباط والتتابع فیما بینھا.

5 – استخدام الخیال الخلاق المبدع في التوصل إلى الفروض العلمیة أو القوانین العلمیة.

6 – النقد الذاتي وعدم التسلیم بالوقائع إلا بعد تمحیصھا.

الأخطاء المنھجیة في بحوث الطب النبوي

وحیث إن التشخیص یسبق العلاج ولا بد، فإننا نرصد الأخطاء المنھجیة في البحوث التي
تناولت الھدي النبوي في الطب كالآتي:
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1 – الافتقار إلى التخطیط السلیم لاختیار مجالات البحث:

البحث العلمي عملیة أساسھا التخطیط والمعلومات ودراسة الظروف الخارجیة والتكلفة
والجھد والوقت، كذلك البحث العلمي في نصوص الأحادیث النبویة الشریفة یحتاج في المقام

الأول إلى جمع المعلومات وإعداد البیانات الكثیرة حول تلك الأحادیث وموقف المختصین
منھا، وما ھو مطلوب إنجازه، ومن ثم التخطیط بعمق لكیفیة وضع المسألة التي یتناولھا

الحدیث تحت مجھر الملاحظة والدراسة، بغیة الوصول إلى نتائج حقیقیة وموضوعیة قابلة
للتنفیذ العملي كأي دراسة علمیة.

أحادیث الآحاد في الطب لا تعكس في ذاتھا الوجھ الحقیقي للطب النبوي، إنما تحتاج
للبحث والدراسة حتى یمكن التحقق من ثبوتھا.

والباحث في ھذا المجال یجب أن یلم بكل ما كتب عن موضوعھ من بحوث مھمة، فالتخطیط
للدراسة ینبني على قراءتھ، ولا شك أن موقفھ سیكون حرجا لو واجھتھ لجنة التقییم

بمعلومات لم یحصل علیھا ومن شأنھا أن تحدث تغییرا فیما وصل إلیھ من نتائج، أو واجھوه
بضعف الأساس الذي تم اختیار الدراسة علیھ. لذا فالقراءة الواسعة والإحاطة بكل ظروف

الروایة التي یود بحثھا، یعد ركنا أساسا من دعائم الدراسة أو البحث الناجح.

ومن أخطاء اختیار موضوع الدراسة، التي قد ینطلق منھا البحث فتذھب بقیمة دراستھ ما
یلي:

افتراض صحة الحدیث وعدم التثبت:

عند الاطلاع على الكثیر من كتب “الطب النبوي” نجدھا غیر كاملة الاستیعاب، وفي
نصوصھا أحادیث تحتاج إلى تحقیق لمعرفة درجة قبولھا لدى المختصین بعلوم الحدیث، كما

أنھا -مع الإقرار بفائدتھا والعرفان بجھد مؤلفیھا- لم یعد شرحھا الطبي وبیانھا كافیا وافیا
بالنسبة لزماننا ھذا، وحتى النصوص النبویة الصحیحة في نسبتھا تحتاج إلى شرح یتلاءم

مع العلم الحدیث.

اعتبار “أحادیث الآحاد” حقائق قطعیة الثبوت:

ینطلق كثیر من الباحثین والمھتمین بالطب النبوي من أن أحادیث الآحاد إذا ثبت سندھا
وصححھا المحدثون فھي حقیقة علمیة لا یمارى فیھا، وھذا لا یصح؛ لأن تلك الأحادیث من

قسم الآحاد الذي ثبت (ظنا) -أي یحتمل الخطأ والصواب- بینما الحقائق العلمیة یمكن أن
تحقق درجة (القطع) أو ما یقاربھا من خلال البحث.

والحقیقة أن أحادیث الآحاد في ھذا المجال لا تعكس في ذاتھا الوجھ الحقیقي للطب النبوي،
إنما تحتاج للبحث والدراسة حتى یمكن التحقق من ثبوتھا. فتلك الأحادیث من المحتمل أن
یكون قد داخلھا نسیان الرواة أو خطؤھم أو زیادتھم، بینما من خلال البحث العلمي الدقیق

والمجرد نستطیع فھم الحقیقة العلمیة كما أوجدھا الباري تبارك وتعالى.

وقد أفاد علماء الحدیث أن مخالفة ظاھر أي حدیث للواقع أو للحقائق العلمیة القطعیة الثابتة
یوجب تأویلھ ما أمكن ذلك. أما إذا كانت دلالتھ قطعیة لا تحتمل التأویل فإن مخالفتھ تعتبر

علة في متنھ تمنع قبولھ أو توجب التوقف عن العمل بھ (النسیمي: ص 15).

التساھل في ذكر الأحادیث الضعیفة:

شارك

Facebook

Twitter

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://archive.islamonline.net/10702
https://twitter.com/intent/tweet?source=tweetbutton&original_referer=https://archive.islamonline.net/10702&text=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%20..%20%D8%B1%D8%A4%D9%89%20%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB%20%E2%80%9C%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%E2%80%9D&url=https://archive.islamonline.net/10702


5/23/2020 https://archive.islamonline.net/10702

https://archive.islamonline.net/10702 5/19

یتساھل معظم المتعاطفین مع الھدي النبوي في الطب في سرد الأحادیث الضعیفة بحجة أن
الأحادیث النبویة الطبیة لا یبنى على أكثرھا أحكام شرعیة، ما یبیح التساھل في ذكر

الضعیف منھا، وھو قول مردود؛ لأن في ذلك توریط المسلم بتطبیق وصفة تنسب إلى النبي
صلى الله علیھ وسلم وھو لا یعلم أنھا ضعیفة بالنسبة إلیھ أو مكذوبة علیھ، فإذا لم یستفد، أو

تأذى بھذا التطبیق؛ فإنھ قد یتولد في نفسھ الاعتراض والشك؛ ولذا ینبغي أن تتوخى الأبحاث
عن الطب النبوي: الأحادیث المقبولة لدى المختصین في علوم الحدیث.

كما أن اعتبار الأخذ بالحدیث الضعیف في فضائل الأعمال حین لا یكون الحدیث متعلقا
بالعقیدة، ولا یبنى علیھ حكم شرعي من فرض أو تحریم، لا ینسحب على الأحادیث

المتضمنة توجیھات طبیة إلا إذا اتفق الحدیث الضعیف ضعفا غیر شدید، مع الثابت طبیا
(النسیمي: ص 114).

2 – شیوع الأخطاء المعلوماتیة وضعف التحضیر للبحث:

وھو أیضا من عیوب التسرع وضیق مجال الاطلاع والقراءة، وھو خطأ لا یجوز ارتكابھ،
كما لا یجوز التھاون مع مرتكبھ، في عصر تدفق المعلومات وثورة الاتصالات، وكلما كانت

الفكرة التي یود الباحث إثباتھا مھیمنة على تفكیره، فإن المعلومات تتعثر وتصطدم ویحدث
الكثیر من الارتباك وسوء الفھم، وتغیب القدرة على الإقناع وتوصیل المعلومات؛ نظرا

لانحراف الأداء، الأمر الذي یوجب على الباحث فتح قنوات الاتصال الخاصة بالمعلومات
ومراكز البحث السلیمة وذات الكفاءة العالیة.

وقد ظھرت ھذه العیوب في مؤتمر الإعجاز العلمي السابع، وحظیت بانتقادات علمیة من
الحضور، تقول الدكتورة “فرانسیس باك” الأستاذ المساعد بقسم الأمراض المتوطنة

وأمراض الدم والسرطان في جامعة وین ستیت -دیترویت میشیجن- بالولایات المتحدة: “إنھ
على الرغم من أن الأبحاث المقدمة في المؤتمر بدت شائقة فإن ھناك بعض الأخطاء

المعلوماتیة تخللت بعض الأبحاث”.

ودللت على ذلك بمثال: “فالداروینیة مثلا ونظریة التطور حسبما قدمھما الدكتور إدریس
الخرشاف في بحثھ المقدم حول الداروینیة والإعجاز العلمي في القرآن الكریم لا یمثلان
الرؤیة الغربیة، ویبدو أن ھناك فجوة كبیرة في التواصل الفكري بین الشرق والغرب”.

وأضافت: “إن كان ھذا المؤتمر عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة فلا بد أن یكون ھناك
. معلومات علمیة حقیقیة؛ لأن الكثیر مما یقدم لیس مبنیا على الدلیل العـلمي”

3 – التكلف والتحایل على الحقائق العلمیة:

حین یغدو التسلیم المطلق بصحة الروایة منطلقا للبحث العلمي، فإن ھمة الباحث تتجھ نحو
إثبات صحتھا بأي طریق، ومن أجل ذلك یتكلف لَيّ المفاھیم العلمیة ویتحایل على الحقائق

لتتفق مع تلك الروایة، أو یسارع نحو بعض البحوث التي لم تنضج للإعلان عن موافقة
الروایة (للحقائق) العلمیة، وھكذا تخرج الأبحاث مدعومة بحقائق مختارة متحیزة لجانب

واحد من الموضوع، وھو ما یذھب بمصداقیة وموضوعیة تلك الأبحاث. ولعل ھذا ما یفسر
تمیز أبحاث الطب النبوي عادة بالإثارة والتشویق على حساب الجودة والكفاءة، بھدف إبھار

القارئ المتعطش ابتداء لھذه النتائج.

والصواب أن ینطلق البحث بتجرد تام، وبدراسة علمیة متأنیة تتفق وأصول وأسس البحث
العلمي المتعارف علیھا، وقد یستغرق منا ذلك سنین بل قد یستغرق العمر، دون لحظة ندم؛

لأن ھذا ھو الطریق الوحید الذي یوصلنا بإذن الله إلى الحقائق ویجنبنا مزالق السعي وراء ما
لا طائل منھ.
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والأمانة العلمیة صفة لا غنى عنھا للباحث، وكما یقول “بول موي”: “للعالم أن یتحلى
بصفات التواضع والصبر والنزاھة حین یلاحظ الظواھر، وأن یصفھا على ما ھي علیھ، لا

. كما یتمناھا أن تكون”

تتمیز أبحاث الطب النبوي عادة بالإثارة والتشویق على حساب الجودة والكفاءة،
بھدف إبھار القارئ المتعطش ابتداء لھذه النتائج السحریة.

وھو ما أدرجھ د. أحمد شوقي إبراھیم ضمن شروط وضوابط المنھج العلمي في دراسة
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: فـ”لا تجوز محاولة إخضاع النص النبوي -وما أعظم

شأنھ- للحقائق العلمیة التي توصل إلیھا الإنسان، وما أقل شأنھا. كما لا ینبغي محاولة
التوفیق بین ما في القرآن أو الحدیث النبوي من علم بلا حدود، وبین ما لدى الإنسان من علم

قلیل ومحدود. ونذكر ھنا نبي الله الخضر علیھ السلام عندما قال لنبي الله موسى علیھ
السلام: “ما علمي وعلمك یا موسى من علم الله إلا كما أخذ ھذا العصفور من ماء البحر”.
ونذكر أیضاً قول الله عز وجل في كتابھ العزیز: (وَمَا أوُتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلاَِّ قَلیِلاً) (الإسراء:

85). فمن الضروري لكل باحث في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة أن یضع ھذه
. الحقائق نصب عینیھ دائمًا”

4 – الاعتماد على النظریات التي لم تثبت والتسلیم بصحتھا:

كثیرا ما یرتكز البحث على نظریات مھترئة لا ترقى لمستوى الحقائق العلمیة الثابتة ولا
یمكن الاطمئنان إلیھا لتأیید الأحادیث التي یتم بحثھا، وقد یكتفي الباحث بعرض ملاحظاتھ

وخبراتھ الشخصیة للبرھنة على صحة النظریات التي افترضھا، ثم یملأ الدنیا ضجیجا بھا،
ولھذا فإن كثیرا من تلك الأبحاث تتسم بالذاتیة، وتتضمن استنتاجات غالبا ما تكون مبنیة

على الملاحظة غیر المقیدة.

وكما یتسرع المعارضون لكل ما یتعلق بسنة النبي صلى الله علیھ وسلم فینكرون أي صلة
بین العلم الحدیث وما تحدث بھ رسول الله مما یتعلق بالصحة والطب، كذلك یوصل الحماس

والھیاج العاطفي للنتیجة ذاتھا عن طریق التسرع في إصدار الأحكام العاطفیة والاستعداد
لقبول أي تفسیر علمي مھما ضعفت درجتھ، بل وإن لم یبلغ درجة القبول أصلا بحجة إحیاء

السنة. والاكتفاء بسرد الأحادیث مرفقة ببعض التلفیقات والفبركات العلمیة ثم التباھي
والتنطع باكتشاف إعجاز في طب النبوة!

وكلا الطرفین أساء فھم الدین ولم یحسن فھم كتاب رب العالمین، الذي افتتح خطابھ للعقل
البشري بدعوة للقراءة والبحث والتأمل، وحثھ على استكشاف الحقائق عن طریق البحث

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ}. والتجریب والمشاھدة. قال الله تعالى: {قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّ

Tycho ومن الأمثلة على الأمانة والصبر في الملاحظة أن الفلكي الدنماركي تیكوبراھي
Brahe ظل طوال عشرین عاما یعمل على تحدید مدار كوكب المریخ، وكان یظن أن

مداره دائري، وقد استند على ملاحظات لتحدید مدار المریخ، وبعد عناء دام تسع سنوات كاد
یبلغ بھ حد الجنون، استطاع أن یحدد المدار البیضاوي لكوكب المریخ، ووضع بذلك قانونھ

. الأول الذي ینص على أن المریخ یرسم مدارا بیضاوي الشكل

وكان الأجدى أن یرتكز البحث في الطب النبوي على حقائق ومسلمات علمیة لا یمكن الجدل
بشأنھا، على الأخص في زماننا ھذا الذي یقدم لنا المزید من تكنولوجیا البحث والمختبرات
المتقدمة التي تنتظر العناصر البشریة ذات الكفاءة والتي لدیھا الھمة العالیة والرغبة الأمینة

في البحث.
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یقول د. أحمد شوقي إبراھیم: “لا یجب أن یفسر أي نص قرآني أو نبوي بفرض علمي أو
بنظریة علمیة. فھذه الفروض وتلك النظریات ظنیة. والظنون تصیب تارة وتخطئ تارة

أخرى، وإذا فعل أي باحث في الإعجاز العلمي ھذه الفعلة فإنھ یحمل القرآن الكریم ظنون
العلماء البشر وأخطاءھم المحتملة. وفي ھذه النقطة نتفق مع المتحفظین والمعترضین على
دراسة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة؛ لأن أي تفسیر تأسس على خطأ علمي لا یمكن أن

یكون تفسیراً صائباً. ویجب للتفسیر أن یتأسس على حقائق علمیة ثابتة، وفي احتراس،
وحذر، وأدب، وتعمق في الدراسة، ومع اتباع للمنھج العلمي الصحیح، وحتى بعد ھذا كلھ
ینبغي ألا نعتبر أي فھم علمي نصل إلیھ لنص قرآني أو نبوي فھماً أو تفسیرا حتمیا دائما،

. ولكن نضع في الحسبان دوماً احتمال خطأ الباحث في الفھم أو التفسیر”

وھو ما أكد علیھ الدكتور عبد الله بن عبد العزیز المصلح الأمین العام للھیئة العالمیة
للإعجاز العلمي في حدیثھ للباحثین في مجال الإعجاز.

وأخشى ما أخشاه أن تلقى أحادیث النبي صلى الله علیھ وسلم التي تضمنت معاني طبیة نفس
المصیر الذي لاقتھ النظریة الداروینیة، التي ھلل لھا مدعوھا، وأعلنوا عنھا وأذاعوھا في

كل مكان، وھي لم تزل فكرة ظنیة، وكلما تقادم الزمن بنا وكلما تقادم العھد بھا.. ازداد الشك
بھا!!

5 – ضعف مراجع البحث ومصادره:

“المراجع الأصلیة (المصادر) – وھي أقدم ما یحوي مادة عن موضوع ما- ھي المراجع
ذات القیمة في الرسائل والأبحاث. ولذلك وجب الاعتماد علیھا والرجوع إلیھا. وكلما زاد

استخدام المراجع الأصلیة وكثرت الحقائق المستفادة منھا عظمت قیمة البحث، وخاصة إذا
كانت ھذه الحقائق وتلك المعلومات لم تصل لھا ید من قبل، ولم یسبق لأحد أن اقتبسھا.

والمراجع الأصلیة قد تكون حدیثة، كالإحصائیات والتجارب العلمیة الموثوق بھا وغیر ذلك.

ومن أھم ما یجب أن یلاحظ في المراجع: تخصصھا في النقطة التي یبحث فیھا الباحث. كما
یتوجب الحذر من الاعتماد على المراجع الثانویة التي قد تسيء فھم ما كتب في المراجع
الأصلیة، أو التي تلون المادة بلون خاص یبعدھا عن الفكرة التي سیقت لھا في الأصل،
. وفي حال كون مصادر المعلومات فینبغي تحقیق ما ورد بھا في المرجع الأصلي”

ضئیلة إلى الدرجة التي لا تمكن من تزوید الباحث بشيء أكثر من مجرد تخمین، فإنھ یجب
. إرجاء البحث في ھذه المشكلة كمشكلات غیر قابلة للبحث

ویحدث كثیرا أن یتقدم الباحث في مجال الطب النبوي بتقاریر تفتقر إلى أي وثیقة تعزز ما
توصل إلیھ، ودون أن یذكر مرجعاً علمیًّا واحداً موثقاً یبرھن على صحة ما توصل إلیھ، أو
یعتمد على الكتب الحدیثة التي لا تكتب مصادر مادتھا وھي كتب قلیلة الفائدة وما تقدمھ یعد
كلاما مرسلا لا یمكن الاطمئنان إلیھ أو الوثوق بھ، والنتیجة أبحاث غیر مؤھلة لا تستطیع

أن تقنع أي عقلیة علمیة؛ ما یجعل الأوساط العلمیة تنفض عنھا.. في حین یتوجب على
الباحث عند كتابة بحثھ الإشارة إلى مصادر معلوماتھ بدقة ووضوح لیتسنى للقارئ أو لأي

باحث آخر الرجوع إلیھا والتأكد من صحتھا.

وقد أوضح الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الأمین العام لرابطة العالم الإسلامي أنھ
“علینا أن نمكن للتعریف بالإسلام من خلال توظیف الإنتاج العلمي المعاصر لخدمة أھدافھ،
إلا أن ھذا ینبغي أن یحاط بالضوابط المحصنة من الوقوع في الأخطاء المنھجیة التي تقلل

. من الثفة بالنتائج”

6 – عدم الالتزام بالمنھج العلمي وضوابط البحث فیھ:
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تجاوز المعاییر العلمیة والقواعد البحثیة أمر شائع في أبحاث الطب النبوي!

تخضع “الأبحاث العلمیة” -كما تقدم- لقواعد وأسس متعارف علیھا، لا یصح تجاوزھا بحال
من الأحوال، وإلا فقدت قیمتھا ووزنھا العلمي ولم تعد صالحة للاستدلال والتداول العلمي.

بینما تكتب “المقالات العلمیة” دون تقید بنفس القواعد التي یلتزم بھا الباحث عند كتابة بحثھ،
وتجاوز تلك المعاییر والقواعد البحثیة أمر شائع في أبحاث الطب النبوي، فكثیرا ما یقفز

الباحث إلى استنتاج یفید أن التجربة العلمیة الحدیثة قد أثبتت الأسرار الغامضة في الحدیث
النبوي الذي یتناولھ، وغالبا ما تكون تلك الاستنتاجات مبنیة على الملاحظة غیر المقیدة.

ودون أن یحمل ھذا الاستنتاج أیًّا من قواعد الاستدلال المتفق علیھا، بمعنى أن ھذا لا یعني
بالضرورة أنھ من ذاك.. وما إذا كان من استدل بقولھم ممن یعتد بكلامھم، وھل یوافقھ على

ذلك العلماء والباحثون في الطب؟ أم أنھا مجرد نظریة من الممكن أن تدرس بشكل دقیق
ویظھر صوابھا أو خطؤھا؟.

إن عدم اتباع بعض مقدمي الأوراق البحثیة في الطب النبوي للمنھج العلمي السلیم والأسس
الافتراضیة السلیمة للبحث، لا یعد خرقا لأصول البحث العلمي فحسب، بل إنھ یمثل صداما
صارخا مع مفھوم كلمة “العلم” بالمفھوم الحدیث الذي تأخذ بھ جامعات العالم، وھذا المفھوم

. یرى أن “العلم ھو القواعد التي بنیت على الملاحظة، والتجربة، والاستقراء”

7 – غیاب القدرة على الإقناع والربط بین الحقائق العلمیة والإشارات النبویة:

تتطلب الأبحاث العلمیة التسلیم بعدد من المبادئ والمسلمات، مثل الأخذ بمبدأ السببیة أي أن
كل شيء یحدث لا بد لھ من سبب أحدثھ، ومبدأ الحتمیة ومعناه أنھ عندما تتوفر شروط

معینة فإنھ تحدث حتما نفس الظاھرة، ومن المستحیل ألا تحدث ظاھرة إذا لم تتوافر
شروطھا، فالعلم ینكر المصادفة، ووراء كل ما نعتقد أنھ مصادفة ظواھر معقدة وعدد من

الاحتمالات التي تنتظر الكشف عنھا، ویجھل –أو یتجاھل- كثیر من الباحثین تلك المبادئ،
فیقفز الباحث إلى استنتاجات مغلوطة وتفسیرات مقحمة لیخلص إلى رابط بین الحقیقة

العلمیة والحدیث الذي یحاول دراستھ.

ویرى د. محمد زیان عمر أن من الجوانب الرئیسیة التي تؤخذ في الاعتبار عند تقویم أھمیة
البحث العلمیة: التمحیص النقدي للبراھین والأدلة المفضیة إلى النتائج التي توصل إلیھا

، وھو ما تفتقر إلیھ معظم أبحاث الطب النبوي، وإذا توجب ھذا الشرط في حق الباحث
الأبحاث العلمیة بصفة عامة، فإنھ یتوجب بشكل حتمي وبضرورة بالغة في حق الأبحاث

التي تتناول نصا نبویا شریفا، فلا بد من “وجود الدلالة الظاھرة على تلك الحقیقة العلمیة في
ما صح من سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم”، ثم یتم “الربط بین ھذه الحقیقة ودلالة

النص بأسلوب میسر وسھل”.

فغیاب التفسیر النقدي القائم على الاستنتاج المنطقي من الوقائع والمقدمات، والافتقار إلى
برھان واقعي واضح وموضوعي، ینبئ بأن البحث یعتمد -إلى حد كبیر- على الحكم

الشخصي، فمجرد الكشف عن حقیقة دون مراعاة لمدى اتساقھا مع الحقائق المعروفة، ومدى
وضوح ھذه الحقائق وكفایتھا لدعم وتأیید الاستنتاج النھائي، لا یثبت بالضرورة أي برھان
أو دلیل على الإعجاز، بل إنھ یشكك في صحة النتائج المستنبطة كحقیقة علمیة فضلا عن

كونھا إعجازا نبویا!.

وعلى العموم یجب أن یتعدى البحث الكامل –ببون شاسع– عملیة الكشف عن الحقیقة، إلى
. استغلال البراھین الواقعیة بقدر یفوق استغلال التفسیر النقدي لھا
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ومن الأجدر أن یتجنب الباحث الربط التعسفي بین النص الذي یحاول إثباتھ وبین الحقائق
العلمیة، وحسبھ أن یعلن الحقائق التي حصل علیھا بالبحث والدراسة، وھو ما یعرف بالعلم
المبني على الدلیل، ولیس علیھ أن یتحذلق، ویتكلف محاولا التفسیر لتلك النتائج وربطھا بما

یحاول إثباتھ عنوة، وقد حذر رسول الله العلماء وأنذرھم وبین لھم ذلك الأدب الرفیع من
آداب العلم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ قال: “یا أیھا الناس من علم شیئا فلیقل بھ،
ومن لم یعلم فلیقل: الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم: الله أعلم. قال الله تعالى لنبیھ:

{قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَلَیْھِ مِنْ أجَْرٍ وَمَا أنََا مِنَ الْمُتَكَلِّفِینَ} (ص: 86)”. متفق علیھ.

وقد أشارت الدكتورة “آني أكاسو” عالمة الآثار التي حضرت مؤتمر الإعجاز العلمي السابع
بالنیابة عن معھد الحفریات البشریة human paleontology في باریس، إلى ھذه

الملاحظة قائلة: “لا أرى العلاقة بین الدلیل العلمي المقدم في الأبحاث وبین النص القرآني
. المشار إلیھ”

8 – الخلط وعدم التمییز بین أنواع النشاطات البحثیة:

الإشارات الواردة في أحادیث الطب ومجموع الدراسات التي تدور حولھا لیست علما
مستقلا بذاتھ.

من المعتاد في أبحاث الطب النبوي ألا تزید عن تقدیم ملخص لمعلومات سبق اكتشافھا أو
بحث قام بھ آخرون. ومن الخلط الذي یدل على عدم الفھم أن توصف أیة نشاطات فكریة
بأنھا أبحاث، ففي ھذا التعبیر كثیر من التجاوز، إذ إن مجرد دراسة أو تلخیص موضوع

معین سبق بحثھ من قبل علماء آخرین لا یضیف جدیدا للمعرفة الإنسانیة، ولا یعتبر إضافة
إنسانیة جدیدة، بل وحتى في حال تحلیل تلك الآراء والإضافة إلیھا فإن ذلك كلھ لا یعد

إضافة علمیة جدیدة، أو اكتشافًا لحقیقة غائبة. وھو نشاط علمي یتطلب مستوى رفیعًا من
الإمكانات العقلیة، لذلك فھو أرقى درجة من مجرد كتابة مقال أو تلخیص عمل علمي

. معین

بل إن ھناك تجاوزًا كبیرًا في استخدام مصطلح “الطب النبوي”؛ فالإشارات الواردة في
الھدي النبوي ومجموع الدراسات التي تدور حولھا لیست علما مستقلا بذاتھ، ولا تزید تلك
الأبحاث الضعیفة عن تكریس الفھم الضیق والمضلل لتلك الإشارات النبویة، فمجرد تجمیع

الوقائع والملاحظات والقوانین والنظریات، لا یجعل من كل ذلك علمًا، ولكننا إذا فھمنا العلم
على أنھ التفكیر العلمي المعتمد على الوقائع والظواھر الطبیعیة وصیاغة ذلك في صورة

مبادئ وقوانین عامة، عندھا فقط یمكن اعتبار تلك المجموعة من المعلومات علما.

فما ورد في الھدي النبوي بخصوص الصحة والطب لا یمثل طبا متكاملا یقوم على أساس
بعینھ أو فلسفة تمیزه، أو رؤیة خاصة لجسد الإنسان وطبیعة الأمراض، ومن قبل عنون

المحدثون في تصانیفھم مجموعة الأحادیث النبویة المتعلقة بالطب بـ “كتاب الطب”. وذلك
تمییزا لھا، ولم یقصدوا أن الطب النبوي طب متكامل یضم كل فروعھ، وأنھ یقابل الطب
الیوناني أو الھندي أو الفارسي، وإن كانت المفاھیم الصحیة أو الطب الوقائي في الإسلام

. یتمیز فعلا عما سبقھ أو أتى بعده

9 – عدم انتساب تلك الأبحاث إلى جھة علمیة معتبرة:

من الملاحظ أن ھذه الدراسات والبحوث لا تعلم ھویتھا أو الجھة العلمیة التي قامت
بالإشراف علیھا، ما یجعلھا تتسم بالذاتیة والرؤیة الشخصیة.
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10 – الافتقار إلى روح البحث العلمي:

تفتقر معظم الأبحاث المقدمة في مجال الطب النبوي إلى أھم ما یرتبط بخصائص المنھج
العلمي، وھو ما یعرف بـ “الروح العلمیة”، وھي جوھر المنھج العلمي وعموده الفقري،

فالعلم -كما یؤكد العدید من الباحثین والدارسین- لیس ھو الوقائع والملاحظات وإجراء
التجارب واستخلاص النتائج منھا، فكل ذلك لا یشكل العلم؛ لأن العلم -كما یرى بوانكاریھ
J.H.Poincare وھو أحد أعظم علماء الریاضیات في نھایة القرن التاسع عشر- “یبنى

على الوقائع بنفس الطریقة التي یبنى بھا المنزل من الطوب، ولكن كومة من الوقائع لیست
. علما، كما أن كومة من الطوب لیست منزلا”

فالعلم لا یعرف فقط بالمواد التي یعمل بمقتضاھا أو حتى بالقوانین التي یطورھا، وإنما أھم
. ما فیھ ھو الروح العلمیة.. ومن ھنا فإن معنى العلم یتضمن أساسا الروح العلمیة

والروح العلمیة أمر یرتبط بالسلوك الإنساني، وھي ولیدة حب الاستطلاع والدھشة والنزاھة
والصبر على الملاحظة، كما تنطوي على الشجاعة وعدم تھیب الأخطار والأمانة مع النفس

والوقائع، والاتسام بالنقدیة، وھو ما تفتقر إلیھ معظم بحوث الطب النبوي كما سیظھر في
الأمثلة اللاحقة، وھذه الصفات ترتبط بالأخلاق، أي أنھا صفات أخلاقیة ینبغي أن یتحلى بھا
العالم، وعندما یتسم بھا الباحثون في مجال الطب النبوي، نقول: إن ھؤلاء باحثون علمیون

بالمعنى الحقیقي. أما إذا استمر تناول الطب النبوي بھذا الأسلوب المتخلف عن قوانین
البحث العلمي، فإنھ سیدمر نفسھ، وإن امتاز بالتشویق والإثارة إلا أنھ لن یستمر طویلا؛ لأن

الروح العلمیة والانضباط الأخلاقي والعلمي ھي المقومات التي تجعل من العلم ظاھرة
إنسانیة ثابتة، وتضمن تقدمھ واستمراره؛ ولذا فإن الروح العلمیة لیست فقط جوھر العلم

وإنما ھي ضمانة تقدمھ.

الأمثلة.. والتطبیقات

ولعل في توضیح الأخطاء البحثیة في بحوث الطب النبوي ببعض الأمثلة، ما یجلو شیئا من
الغموض ویزیح الالتباس:

المثال الأول: أحادیث الحجامة:

التداوي بالحجامة من المندوبات في الشریعة الإسلامیة، وقد ورد في فضل التداوي
بالحجامة أحادیث كثیرة منھا:

عن أنس رضي الله عنھ أنھ سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله علیھ
وسلم، حجمھ أبو طیبة وأعطاه صاعین من طعام، وكلم موالیھ فخففوا عنھ. وقال صلى الله

علیھ وسلم: (إن أمثل ما تداویتم بھ الحجامة والقسُْط البحري) رواه البخاري.

وعن جابر رضي الله عنھ أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: (إن كان في شيء من أدویتكم
خیر ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي) رواه

البخاري مسلم.

وروى البخاري بسنده أن جابر بن عبد الله رضي الله عنھما عاد المقنع -أحد التابعین- ثم
قال: لا أبرح حتى یحتجم فإني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: إن فیھ شفاء.

وعن ابن عباس رضي الله عنھما أن النبي صلى الله علیھ وسلم احتجم وھو محرم في رأسھ
من شقیقة كانت بھ. رواه البخاري.
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ھذه الأحادیث تقدم لنا حقیقة طبیة مفادھا: أن في الحجامة قیمة شفائیة، وھو ما یتفق مع ما
ذكره الأطباء والعلماء قدیما وحدیثا من فوائد كثیرة للحجامة. قال العلامة ابن القیم: “وأما

منافع الحجامة فإنھا تنقي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن أفضل،
. والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد”

وذكر الدكتور محمود النسیمي -صاحب كتاب الطب النبوي والعلم الحدیث- استطبابات
الحجامة ومنھا: احتقانات الرئة، واحتقان الكبد، والتھاب الكلیة الحاد، والآلام العصبیة…

. إلخ

ویقول الدكتور عبد الرزاق الكیلاني: “وتفید الحجامة الجافة في تسكین الآلام جمیعھا إذا
طبقت في مكان الألم، أو قریباً منھ، وقد سقط النبي صلى الله علیھ وسلم على وركھ فأصیب

بوثي فیھ –أي وجع فیھ- فعالجھ بالحجامة، كما تفید في الصداع والآلام القطنیة والآلام
المفصلیة، وألم ذات الجنب، وتفید في التھاب القصبات وذات الرئة واحتقانات الكبد والتھاب
التأمور، وقصور القلب الخفیف، كما تقوم مقام الاستدماء الذاتي لمكافحة أمراض الحساسیة

كالأكزیما والشري وغیرھا. وإذا أجریت في الرأس أفادت كثیراً من أمراض العین. أما
الحجامة المدماة فإنھا عدا الأمراض التي تفید فیھا الحجامة الجافة تفید في ارتفاع الضغط

الشریاني خاصة؛ لأنھا تكون كالفصادة وكذلك في قصور القلب الشدید ووذمة الرئة الحادة،
. واحتقانات الكبد الشدیدة، وقصور الكلى الحاد والتسممات”

وفي ھذا العصر قدم بعض ممن یدرسون الطب النبوي أطروحات جدیدة زعموا أنھا تؤید
دلالة الحدیث، ومن ذلك ما كتبھ عبد القادر یحیى الشھیر بالدیراني في كتابھ (الدواء

العجیب) وھو كتاب یصف الحجامة بأنھا معجزة القرن العشرین، والدواء الذي شفى من
مرض القلب القاتل والشلل والناعور والشقیقة والعقم والسرطان، ویتصور فیھ صاحبھ

وأعضاء الفریق الطبي العامل معھ أنھم یقدمون الحجامة كعلم طبي بمنظور جدید، وھو
كتاب یظھر بجلاء وھن الخلفیة العلمیة التي یقوم علیھا، ویجسد جمیع صور الخلل

أو”الخطل” العلمي التي ذكرت، نذكر من تلك الصور على سبیل الذكر ولیس الحصر ما
ذكره المؤلف بشأن السن المناسبة لحجامة النساء:

یقول المؤلف: (لا تحتجم المرأة حتى تتخطى سن الیأس، ذلك أن ید القدرة الإلھیة قد جعلت
لھا مصرفا طبیعیا تستطیع من خلالھ أن تتخلص من الدم العاطل، فبالحیض تبقى دورتھا
الدمویة في قمة نشاطھا وكریاتھا الحمراء في أوج حیویتھا.. بالإضافة إلى ذلك فإن الكبد

والطحال یلتھمان جزءا لا بأس بھ من الدم العاطل “الكریات الحمر الھرمة” لیقوما بتفكیكھا
والاستفادة من المكونات عند الحاجة. وبخروج دم المحیض من المرأة، ولئلا یحدث خلل في

وظائف الدورة الدمویة، یحرض الجسم نقي العظام لرفد الدم بخلایا دمویة جدیدة فتیة،
ویساھم الطحال في إطلاق كمیة الدم التي یخزنھا إزاء ھبوط الضغط الدموي.. لذلك نجد أن

متطلبات النساء من الحدید قبل دخولھن مرحلة انقطاع المحیض تبلغ ضعفي ما یتطلبھ
الرجال والنساء اللواتي دخلن ھذه المرحلة من العمر.. وبالتالي فإجراء عملیة الحجامة
لذوات المحیض فیھ بالغ الضرر، ولذا نھانا رسول الله “صلى الله علیھ وسلم” عن ذلك)

.

یكشف لنا ھذا النص بعضا من صور الخطأ في الدراسة العلمیة:

1 – یشدد المؤلف على خطورة احتجام النساء قبل المحیض، ویحشد الدلائل العلمیة في ھذا
الاتجاه، بل ویعززھا بتوصیة من النبي صلى الله علیھ وسلم، دون أن یسمي لنا مرجعاً علمیًّا

واحداً موثقاً یذكر فیھ ھذه الحقیقة العلمیة الخطیرة.

2 – لا یذكر الباحث موقف أھل الاختصاص من نظریتھ، وھل یوافقھ على ذلك العلماء
والباحثون في علم الأمراض النسویة والتولید وعلماء الفسیولوجي “علم وظائف الأعضاء”
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وعلم أمراض الدم وغیرھا من التخصصات التي یمكن أن تبحث ھذه القضیة؟ أم أن ما قدمھ
مجرد نظریة من الممكن أن تدرس بتجرد وبتأنٍّ ومن ثم یظھر صوابھا أو خطؤھا؟.

3 – یدعي المؤلف أن المرأة التي لم ینقطع عنھا المحیض تتمتع بحمایة إلھیة، إذ یتخلص
جسمھا من الدم الفاسد بشكل دوري كل شھر، وھو ما یدعو إلى التساؤل عن الحالة

الفسیولوجیة البائسة لجسم الرجل الذي لم تتوفر لھ نعمة التخلص الدوري من الدم الفاسد؟
وكیف یحیا من لم یمارس الحجامة في حیاتھ وھو محمل بذلك الدم الفاسد؟ تلك الأسئلة

البسیطة تكشف عن سذاجة النظریة وعدم ارتكازھا على أي أساس علمي.

4 – یقوم ذلك الادعاء على خطأ معلوماتي كبیر، إذ كان الاعتقاد السائد من قبل أن دم
الحیض یخرج بسموم الجسم، وھو ما ظنھ البعض تفسیرا لقولھ تعالى: “ویسألونك عن

المحیض قل ھو أذى” (البقرة-222)، حتى إن أحد العلماء الفرنسیین وكان یدعى جواتییھ
أكد سنة 1900 أن سموم الزرنیخ ھي من أھم السموم التي تخرج في دم الحیض. وأخیرا

جدا توصل العلماء إلى السر العلمي في أذى الحیض، فقد أكدت دراسة علمیة للدكتور محمد
عبد اللطیف 1979م، أن العلماء اكتشفوا وجود دورات حیاة لجراثیم (میكروبات) ضارة،
وأخرى مفیدة في قناة المھبل، وھذه الدورات تتغیر خلال الدورة الشھریة، بتغیر الدورات
Oestrogen and Progesteronالشھریة لھرموني الإستروجین والبروجستیرون
وھي ھرمونات المبیض. وأثناء فترة الحیض تزداد القلویة في قناة المھبل، وبالتالي تجد

الجراثیم الضارة فرصتھا للتكاثر والنمو أثناء فترة الحیض، ومن ھنا كان الحیض “أذى”
. ولیس لكونھ دما مسمما!  

یبلغ البحث حد العبث عندما یذكر أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أمرنا بتجنب الحجامة
قبل سن المحیض للنساء، وھو ما لم یرد فیھ أي نص أو حتى شبھة تتعلق بھذا الشأن. بل في

صحیح مسلم عن جابر أن أم سلمة استأذنت النبي صلى الله علیھ وسلم في الحجامة، فأمر
النبي أبا طیبة أن یحجمھا، قال: حسبت أنھ قال: كان أخاھا من الرضاعة أو غلاما لم یحتلم.

(مسلم، ابن ماجة، الإرواء 1798). ومن المعلوم أن السیدة أم سلمة تزوجت بالنبي صلى
الله علیھ وسلم في السنة الثانیة من الھجرة المباركة (21، 22، 23)، وكانت وفاتھا رضي

الله عنھا عام 62 من الھجرة عن عمر ناھز الثمانین (24، 25، 26)، وھذه المعلومات تفید
بأنھا كانت في أوائل العشرینیات عند زواجھا بالنبي، وبالتالي فإنھ صلى الله علیھ وسلم
توفي عنھا سنة 10 ھـ وھي في أوائل الثلاثینیات؛ ما یعني أنھ سمح لھا بالاحتجام وھي

دون سن الیأس بخلاف ما یذكره الكاتب.

وفي المؤتمر السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة تقدم الدكتور ھاني علي الغزاوي
بورقة بحث تبین دور الحجامة في علاج مرض الروماتوید یقول فیھا: “في عینة مكونة من

15 مریضا كان عدد السیدات 11 سیدة وعدد الرجال 4 كانت النتیجة كما یلي:

1 – شفاء سریع (حالتان تمثل 13.3%): الأعراض اختفت \ الوظائف طبیعیة\ سرعة
الترسیب شبھ عادیة \ اختبار الروماتوید سلبي والمریض لیس بحاجة لعلاج \ الشفاء بعد

جلسة واحدة.

2 – شفاء (4 حالات تمثل 26.7 %): الأعراض اختفت \ الوظائف عادیة \ سرعة
الترسیب تحسنت والمریض لیس بحاجة إلى علاج \ النتیجة كانت بعد عدد من الجلسات تبعا

للبروتوكول العلاجي الدولي.

3 – تحسن جید (5 حالات تمثل 33.3%): الوظائف عادیة \ بعض الألم \ یحتاج لبعض
المسكنات لبعض الوقت.
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4 – تحسن (3 حالات تمثل 20%): الوظائف عادیة \ یحتاج لمسكن ومضادات الالتھاب
یومیا، ولكن تم تخفیض العلاج بشكل كبیر.

. 5 – فشل أسلوب العلاج (حالة واحدة تمثل %6.7) ” 

ونظرا لإلحاح الباحث على إثبات ما یوقن أنھ حقیقة بالفعل، فقد خرج البحث بصورة تبتعد
تماما عن الصورة المألوفة لھیئة البحث العلمي المتقن، وتنم عن تعطیل كامل لقواعد البحث
التجریبي، وھو ما عرض الباحث لانتقادات عنیفة ومحرجة، نشیر إلى غیض من فیض تلك

الأخطاء العلمیة فیما یلي:

1 – عدد المرضى الخاضعین للدراسة یعد قلیلا جدا ولا یعتد بھ، وبالتالي لا یمكن
الاطمئنان لنتائج تلك الدراسة.

2 – لم یذكر الباحث شیئا عن المقاییس العلمیة والمواصفات التي ارتكز علیھا لتشخیص
الحالات الخاضعة للدراسة حتى یتم التسلیم بكونھا مصابة بالروماتوید، وأھل الاختصاص
في علم الأمراض الروماتیزمیة یعلمون جیدا دقة المقاییس والمعاییر الدولیة التي تمكن من

تشخیص حالة الروماتوید، وبالتالي فلا یمكن الجزم بصحة تشخیص المرضى الذین خضعوا
للدراسة ابتداء، وھو ما یفض الحدیث عن البحث برمتھ بعد أول نظرة متمعنة لطریقة

اختیار حالات الدراسة.

3 – نظرا لكون الباحث غیر متخصص في العلم الذي یقدم دراسة حولھ، جعلھ یبدو كالتائھ
المتخبط. وقد كان من الأجدر الاستعانة بأحد المختصین في علم الروماتیزم وآلام المفاصل،

تجنبا للوقوع في خطأ التسرع والسطحیة.

4 – تفتقر الدراسة إلى التقسیم الدقیق والصحیح للحقائق، فقد قام الباحث بتقسیم النتائج إلى
فئات (شفاء سریع \ شفاء \ تحسن جید \ تحسن \ فشل أسلوب العلاج)، وقام بتحدید

مواصفات كل فئة، دون أن یذكر أي مرجع یدعم ذلك التصنیف، وھي طریقة تذكر بأسلوب
كتب الطب في القرن التاسع الھجري، على سبیل المثال، لیس ھناك ما یدل على أن -اختفاء
الأعراض وكون الوظائف طبیعیة وسرعة الترسیب شبھ عادیة وأن اختبار الروماتوید سلبي

والمریض لیس بحاجة لعلاج وكون الشفاء بعد جلسة واحدة– یمثل شفاء سریعا!

5 – من المعلوم أن مرض الروماتوید ینتج عن خلل مناعي ویصعب التعامل معھ والسیطرة
علیھ، ویعد تقییم درجة التحسن وضبط جرعات العلاج فنا اختصاصیا یستلزم تقنیة ومھارة

وخبرة لا تتوفر لغیر المختصین، في حین یستعرض الباحث –بطریقة بھلوانیة- نتائجھ
متجاھلا أبجدیات التشخیص والتقییم التي یقوم علیھا ھذا العلم والمتعارف علیھا دولیا، وھو

ما یشعر القراء من أھل الاختصاص بسذاجة وسطحیة البحث.

6 – لم یعمد الباحث إلى أسالیب القیاس الدقیق والمعالجة الإحصائیة للبیانات والمعلومات،
أو أیة طریقة من طرق الإحصاء المتعارف علیھا دولیا لتقییم النتائج، واكتفى بتحدید النسب
المئویة للتعبیر عن معدل الاستجابة للعلاج؛ ما یعد خروجا معیبا على أصول البحث العلمي

الدقیق والمنضبط.

المثال الثاني: حدیث الشفاء بالعسل:

اشتعل الجدل في جلسة المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في مدینة
دبي (مارس 2004) الخاصة بالأبحاث التطبیقیة في العلوم الطبیة، فقد قام أحد الباحثین
وھو د. سعید أبو عشي بتقدیم ورقة عن الاستشفاء بالعسل تناولت تقریرًا عن حالة ورم
سرطاني في الكبد یئس الأطباء من علاجھا، وتراجع الورم تراجعًا كاملاً بعد أن عالج
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المریض نفسھ بالعسل وحبة البركة والثوم، وتم إثبات ھذا التراجع بفحص الكبد بالموجات
فوق الصوتیة والأشعة المقطعیة.

وعلق د. أحمد عبد الله أستاذ طب الأطفال على ھذه الورقة أثناء الجلسة قائلاً: “إن مثل ھذا
البحث والذي یمثل تقریر حالة لا یجب أن یقدم في مثل ھذا المؤتمر العالمي؛ لأن قیامھ على

دلیل علمي ضعیف وحجتھ واھیة”، كما أشار إلى وجود بعض الأخطاء العلمیة في تقریر
الحالة، بالإضافة إلى أن ھناك بعض الجوانب التي لم تستكمل في فحوصات الحالة.

وأكد آخرون في تعلیقاتھم على نفس البحث أنھ لا بد من التفریق بین التقدیر الإلھي
والإعجاز؛ فما عرضھ الباحث یمثل تقدیرا إلھیًّا لا إعجازًا علمیًّا مبنیًّا على دلیل صحیح،

. ا، ولا یمكن اتخاذھا كحجة علمیة قویة ومثل ھذه الحالات تكون نادرة جدًّ

المثال الثالث: في الوضوء:

یرى بعض المھتمین بالإعجاز العلمي في الھدي النبوي أن في إسباغ الوضوء دلالة علمیة
وفوائد طبیة بالغة، وتربط د. ماجدة عامر في كتابھا “الجوارح وأسرار الوضوء” بین

التخلیل للأصابع -وھو سنة من سنن الوضوء- وبین علم التدلیك الضاغط الصیني
Acupressure، وھو التدلیك الضاغط فوق مناطق أو نقاط معینة في الجسد تسمى نقاط

العلاج. تقول الدكتورة: “إن ھذه الوسیلة –التدلیك– تعید توازن وسیر الطاقة الحیویة في
مساراتھا، وبالتالي تزیل أي خلل أو ركود في الطاقة. ومن الأسباب التي تفسر زوال الآلام

بھذه الوسیلة ھو زیادة إفراز مادة الأندورفین أو المورفینات الطبیعیة عن طریق الخلایا
.Extrapoints 28 العصبیة، وقد وجد الصینیون أن ما بین أصابع الیدین نقاطًا تسمى

وھذه النقاط تعالج الصداع وتعتبر مسكنا طبیعیا لالتھاب الأعصاب الطرفیة. وبالتالي یتبین
لنا أن عملیة التخلیل تعد عاملا من عوامل منع الإصابة بالصداع، ومسكنًا لآلام الأصابع،

وتدلیك الیدین یشابھ تأثیر المساج الصیني أیضا في بعض النقاط فمنھا المسكنة ومنھا
المنشطة”.

وتمضي المؤلفة على ھذا النھج من التنظیر والتقریب بین أفعال الوضوء ونظریات الطب
الصیني بدءا من المضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل الوجھ، وانتھاء بغسل القدمین.
مع التركیز على الأثر الصحي الھائل لتلك التدلیكات المنتظمة، في الوقت الذي یعاني فیھ

المسلمون –كغیرھم– من شتى صنوف الآلام الروماتیزمیة والصداع وغیرھا رغم
ممارستھم المنتظمة لفریضة الوضوء!!

وھذا الربط بین الوضوء والنظریات العلاجیة الصینیة لیس فقط یفتقر إلى ما یبرھن علیھ أو
یثبتھ، فھذه النظریات لم تزل موضع شك في الأوساط العلمیة، بل أیضا فیھ الكثیر من

الإقحام ومحاولة قسر النظریات وتطویعھا؛ ما یقلل من الثقة والمصداقیة؛ لذا من المھم جدا
التقید بالحقائق العلمیة المؤكدة التي لا تقبل النقض ولا التغییر، وضرورة تلافي الشذوذ

والشطط العلمي، فلا یخفى على أھل الاختصاص أن الطب الصیني یقوم على نظریة
التوازن بین والین والیانج وھو تصور یقوم على عقیدة الطاو التي ملخصھا: أن كل شيء
في الكون مرده إلى الطاقة الكونیة التي یزعمون وجودھا، وھي فكرة فلسفیة بدیلة لعقیدة

الألوھیة؛ فھذه الفكرة تعتمد على تصور خاص للكون والحیاة وعلاقة الإنسان بالكون، ومرد
ذلك إلى ما یدعى عندھم بالطاو، وھذا اعتقاد كفري. فلا یجوز التورط في مثل ھذه

التفسیرات العقائدیة التي تخص أھلھا دون سواھم، ولم یقم علیھا برھان علمي واحد محترم
حتى الآن.

إنھ لتقلید ببغاوات أن ننقل نظریات الطب الصیني من بیئتھا الجزئیة، ومن ظروفھا
الخاصة، إلى مجال الطب الحدیث، ومن ثم تطبیقھا على الأمراض التي یشخصھا الطب
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الحدیث، وإنھ لمن التھریج الواضح أن ننقل أفكارًا تعد من أساطیر الأولین ثم ندعي أن لھا
توافقًا معجزًا مع قول للنبي صلى الله علیھ وسلم.

وكما یقول الدكتور عبد الحلیم محمود: “المنھج العلمي ھو منھج الاستقراء أي تتبع
الجزئیات عن طریق التجربة فیما یمكن أن یخضع للتجربة، وعن طریق الملاحظة فیما لا

یتأتى أن یخضع للتجربة، للوصول للحكم علیھا –في صورة من صورھا– حكما كلیا، ولیس
للعلم مطلقا أن یخرج عن دائرة المادة المحسة، ومجال الاستقراء إنما ھو الطبیعة؛ لأنھ

ملاحظة جزئیات في عالم الطبیعة، وأداتھ الحس، فھو ملاحظة المحسوسات. وإذا ما خرج
البحث عن دائرة المادة فقد خرج عن دائرة العلم. وإذا ما قال قائل: “إن العلم یثبت كذا من
الأمور الروحیة”.. فإنھ یكفینا منھ ھذه الكلمة لنسحب ثقتنا بھ كعالم.. وإذا ما قال: “إن العلم
ینكر كذا من الأمور الروحیة” فإن ھذه الكلمة تكفي أیضا لنسحب ثقتنا بھ كعالم، إذ إن العلم
–في المجال الروحي- لا یثبت ولا ینفي. وما دامت قد حددت دائرة العلم بأنھ ما بني على

الملاحظة والتجربة –أي: ما كان مجالھ المادة- فإنھ إذا تعرض عالم لما لیس من اختصاصھ
على أنھ علم؛ فإنھ یكون بذلك قد خرج على أوضاع العلماء في مفھوم العلم، وخرج على

. مبادئھم المقررة في دائرة العلم: وھي المادة”

توثیق ظواھر الاستشفاء بالھدي النبوي

إن عملیة بحث ودراسة وتوثیق ظواھر الاستشفاء بالھدي النبوي لیست بالبساطة والسھولة
التي قد تبدو للوھلة الأولى؛ فھناك شروط لا یمكن التھاون فیھا إطلاقا، كما أن مھمة كتلك لا
یمكن أن تكون عملیة فردیة یقوم بھا شخص معین بالذات أو أفراد یعملون بشكل فردي ھنا

أو ھناك، فھي مسئولیة الطبیب المختص الذي یتوجب علیھ أن یدرس حالات الاستشفاء
بالھدي النبوي بشكل تفصیلي ویسجل الوصف الطبي لكل حالة بشكل دقیق. وھناك بالطبع

مسئولیة عالم الدین وعلماء الحدیث في تقییم تلك الأحادیث وتمحیصھا وفحص درجة
صحتھا وإمكانیة الاستشھاد بھا ومدى استحقاقھا وأھلیتھا للدراسة. وبشكل عام فإن علماء

من مختلف الاختصاصات تقع علیھم مھمات مختلفة في ھذا المجال.

وھذه المھمة الدقیقة تستوجب شروطا یجب تنفیذھا بشكل سلیم من قبل جھة رسمیة مسئولة
ومفرغة لھذه المھمة. وھناك شروط أخرى ینبغي توفرھا في القائمین على أمر ھذه

المؤسسة أھمھا ما یلي:

1 – أن تتضمن المؤسسة المقترحة نخبة من العلماء في مجالات متعددة واختصاصیین في
فروع الطب المختلفة، حیث تقع على عاتقھم مسئولیة تقویم الحالات المرضیة الخاضعة

للدراسة قبل وبعد العلاج بأحد وسائل الھدي النبوي، وتحدید ما إن كانت تصلح للتصنیف
على أنھا حالات شفاء حقیقي بالمعنى العلمي، لیتم بالتالي توثیقھا بشكل تفصیلي.

2 – أن یكونوا من أصحاب الدرایة بالمناھج العلمیة المتبعة والمقترحة عالمیا، إذا كان
الھدف توصیفا وتصنیفا علمیا دقیقا لا یقل دقة عن السجلات الطبیة المعروفة.

3 – إن التجرد المطلق والانضباط البحثي وتحري الدقة المعلوماتیة واستخدام التقنیات
العصریة كأدوات للبحث وعدم التسرع، كلھا أمور أكثر من ضروریة للتصدي لمسألة

الإعجاز العلمي في الحدیث النبوي.

4 – یتحتم على من یتصدى لأبحاث ما یعرف بالطب النبوي أن یتدرب ویتمرس على إنكار
الذات، وأن یروض نفسھ على الزھد في الثراء أو حتى الشھرة والمجد، وأن یذكر نفسھ

بحقیقة أن العلماء عاشوا فقراء ولم یكتسب العلماء مما اكتشفوه من حقائق علمیة مالا ولا
ثراء، وإنما جمع الأرباح الطائلة الذین قاموا بتنفیذ التطبیقات الصناعیة للعلم، فالذین حولوا

الأفكار العلمیة إلى مصانع ومزارع ھم الذین تربحوا من وراء العلوم والمعارف التي
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توصل إلیھا العلماء، وفي أحیان كثیرة لم تتم التطبیقات الصناعیة للمكتشفات العلمیة إلا بعد
وفاة العلماء الذین اكتشفوھا فكما قیل: “ألمع الأسماء في نظرنا الیوم، لم یكن لھا مثل ھذا

. الصیت بین معاصریھا على الإطلاق”

5 – ما من شك أنھ بمقدار تعمق الباحث في الجانب العلمي على أساس من الإیمان، وفي
صدق وإخلاص، تكون خشیة الله الانفعال النفسي الأعظم الذي یحرك الباحث، ولا سیما
عندما یضع نصب عینیھ قول الرسول الأعظم: “من كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من

النار”، وبمقدار الالتزام بالحد الأقصى من الأخلاق العلمیة واستشعار أمانة الحرف المكتوب
والمنطوق، یتحصل الھدف المرجو من أبحاث الإعجاز في الھدي النبوي.

إن من الأمور التي سیكشفھا إنشاء مركز لأبحاث “كتّاب الطب” من الھدي النبوي المقترحة
ھذه: أن حالات التشافي بالھدي النبوي ھي أكثر عددا وأعمق قدرا -من الناحیة العلمیة- مما

یعتقد معظم المھتمین بھذا الشأن. كما أن الدراسات الدقیقة التي یمكن أن تقدمھا ھذه
المؤسسات التوثیقیة ستسلط الضوء بشكل مركز على تفاصیل ھذه الظواھر العلمیة، ویظھر

إلى حیز الوجود نور النبوءات المحمدیة، وسیمكن من عرض تلك الحقائق العلمیة كدلائل
وعلامات لصدق النبوة أمام أكبر العقول العلمیة السلیمة والمنصفة، بثقة مطلقة تحمل معھا

أدلة لا یمكن ردھا على استمرار وفاعلیة تلك البركات النبویة في عصر العلم الحدیث،
وتبرھن على كون تلك الإشارات النبویة لم تختف ولم تنقطع یوما.

إن الأبحاث المتسرعة وغیر المنضبطة التي تتناول صور الاستشفاء “الإعجازي” بالھدي
النبوي، والتي درجت على الاعتماد على الإبھار والتشویق ودغدغة العواطف الدینیة

فحسب، تمثل ھدیة مجانیة لأعداء الإسلام، إذ تقدم ضربة قاصمة للإسلام الذي نشأ حلیفا
للعلم، وجعل من دعاء المسلم “الاستزادة في العلم”، یقول البیان الإلھي: (وقل رب زدني

علما) (طھ:114).

بل إن ھذه الأبحاث أو “التلفیقات” تبرھن بشكل غیر مباشر على أن الدین ضد العلم.
ویصدق ھنا قول عمر بن الخطاب -رضي الله عنھ- لأحد الصحابة: “ھل تعرف ما یھدم

الإسلام؟ قال: قلت: لا. قال: یھدمھ زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة
المضلین” (رواه الدارمي).

ولا یلیق بنا أن نراقب في صمت تلطیخ سمعة الھدي النبوي وفتح الباب على مصراعیھ
للمعارضین والجاحدین لھا الذین یتخذون من الشذوذ قاعدة ینطلقون منھا للطعن في الدین

مستندین إلى أفعال شائنة لحفنة من الجھال المنتسبین لھذا الدین العظیم. فأنى لمثل تلك
الأبحاث الركیكة أن تعمق یقین المسلم فضلا عن غیر المسلم بصدق وقوة الأحادیث النبویة

في مجال الصحة والطب؟!

والأجدر بنا أن نقبل على تلك الثروة من الأحادیث التي تضمنت مضامین طبیة بالدراسة
المتأنیة والمعمقة لاستنباط ما ینفع الناس بحق، متجاوزین الزخم العاطفي والانفعال

الوجداني إلى حیز العقل والحكمة، عن طریق الاھتمام العلمي بالإشارات الطبیة الواردة في
الھدي النبوي ومعرفة أسرارھا، فالبحث العلمي الموضوعي والمتزن بمثابة الجسر الذي

یربط بین العلم وأحادیث الھدي النبوي في الطب، وھذا الجسر لا یستقیم ولا یسمح بالمرور
السھل علیھ إلا إذا اعتمد على قاعدة صلبة من التفكیر العلمي والعقلاني السلیمین. وما على
الذین یرفضون تبني موقف علمي متزن من الھدي النبوي في الطب، ویصرون في الوقت
ذاتھ على دمغ مخالفیھم في الرأي بجحد السنة، إلا أن یعملوا على إثبات ھذه السنة بالجھد
الدءوب والبحث العلمي، والدراسات التي تكشف لنا الحقائق، بدلاً من التراشق باتھامات

العلمانیة والزندقة وجحد السنة!!

(6)
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إنني أدعو إلى اجتھادات فكریة تتطلب عقولاً متقدة وعملا جدیا، ونحن بحاجة حقیقیة لتلك
الاجتھادات التي تھدف إلى:

أولا: تفعیل دور البحث العلمي المتجرد لتلك الأحادیث التي تحمل مضامین طبیة، وإبراز
حتمیة اتباع خطوات المنھج العلمي في التعامل مع النصوص النبویة المتعلقة بالطب.

فالاھتمام العلمي بالأحادیث النبویة التي تحمل إشارات طبیة ھو واجب علمي على عاتق كل
عالم مسلم.

ثمة حاجة لاستخلاص السنة النبویة وتطھیرھا من الآثام التي ارتكبتھا الجماھیر
المتحمسة باسمھا!

ثانیا: استخلاص السنة النبویة وتطھیرھا من الآثام التي ارتكبتھا الجماھیر المتحمسة باسمھا.
وحمایتھا مما قد یلحق بھا كنتیجة طبیعیة لاتباع الھوى بغیر علم، فالمنھج العلمي الدقیق ھو

السبیل الحقیقي للانتصار للھدي النبوي، ولیس التسرع ومغالطة الواقع، فإما أن یثبت في
الحدیث دلالة علمیة، وإما أن یخالف الحقائق العلمیة، وإما ألا یتبین لنا شيء فنتوقف حتى
یتبین شيء من خلال دراسات علمیة ھادفة ومتجردة. دون أن نعطي فرصة للمعارضین

لرمینا بالسفھ العلمي والتدني المعرفي، وبذا ننجو نحن ونحفظ السنة النبویة من تھمة الجھل
وعدم الموضوعیة، وھذا ھو السبیل لأصحاب النیات الصادقة التي تبحث وتنقب في كل أثر

من أثر حبیبھا المصطفى صلى الله علیھ وسلم.

ثالثا: إعادة الاعتبار للتراث العربي والإسلامي في الطب، وإحیاء وتجدید كتب التراث
الإسلامي، وعلى رأسھا كتب ما یعرف بـ”الطب النبوي” برؤیة عصریة، ومن ھنا نمكّن

للتعریف بمجد الإسلام من خلال توظیف الإنتاج العلمي المعاصر.

رابعا: الدعوة لإنشاء مراكز لبحث الأحادیث النبویة المرتبطة بالطب وتوثیق ظواھر
الاستشفاء بالھدي النبوي.

طالع أوراق الملف:

الطب النبوي .. محاور وأفكار

“الطب النبوي” .. مفھومھ ونشأتھ

الأخطاء المنھجیة في أبحاث “الطب النبوي”

أحادیث “الطب النبوي”.. ھل یُحتج بھا؟

الطب النبوي والطب الحدیث

أحادیث الطب النبوي واختلافاتھا!

اقرأ أیضا:

التفسیر العلمي وتَعَطّل المنظومة الثقافیة الإسلامیة

المنھج العلمي في دراسة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة

“التلبینة” وصیة نبویة.. وحقیقة علمیة

الاحتجاج بالأحادیث النبویة في المسائل الطبي
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